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مؤسسة الأهرام ‏ 


: مركز الأهرام للترجمة والنشر 


الناشس 


الكثلاها اكأكام 


الظبعة الأولى 


وكان « عبدٌ الرحمن ) أل اللبالسين © لكا 4 كنات 
مفتوح » عند صفحَةٍ بعيّها » كان قد توقف عندها بالأشس . 

ومضّت برهة أقبل بعدها «عل الْرَوَّزِقٌ » خازِنُ مكتبة 
قصر السلطانٍ » فى مدينة « مرو ») عاصمة الدولة السلجوقية 
انذاك . ولم يشِعر عبدٌ الرحمن بقدومه إلا وهو يجلس بجانبه » 
ويقول له : 

- أرزى ما تقرؤة يا عَيْدَ الرخمن .. 

ونظر « على ) إك عُنوآن الكتاب » وقال ذيشة + 

ح هذا © الث الطعة لأرمقطر © أز انك فى هذه 

2 ءًَ 

السن يا بتى ثقرا 3 ارستطو 0 ؟ 

فقال « عبد الرحمن ) : 

- نهر يا مود + كأنا البعث الفرلئة + فى كل ما تحت 
ف الطبيعِيات والرياضيات » والمنطق , والفلسفة 2( والفلك 7 
ولا أجدُ له ب وفهوها تشكلة ها غ2 رٍِ بعص 
المصْطّلحات » فلغمّها العربية جيّدةَ وواطيحةٌ » وسهْلة الفهُم . 
لله العلى وأسيدف - 


ق 


إلى هذًا المكانٍ ١‏ لِتعِينتى 


َرَيّت « على »؛ الخازن على كتف ١‏ عبدٍ الرحمن » قائلاً : 
- بُورك فيك للعلم يا بنى , ل الغو 2 ع نّ جعت بك 
فى تَذَييرِه . فى هذا الكانٍ يا بي يتف 
عقلّك للم » وتصيث عائيقًا للقرائة . 
3 ع 2 
وراق ( عبك المن 4 زائرين شابين قادمين للمكتبة .. 
ال ا ان » كى يُلَبّى طلبَاتِ هذين الرائرين أن 
. وجلس ! لوائران:+ وتوجّه « على ) ا مكتبه بغرقة 
ب بعري ينه بيوابوي اميا 
فى العُرْفة » بيْث يَرَى كل شىء » فى قاعَةٍ المُطَالعَةٍ الكَبَرَى 


مدينة للسعادة 


اعتادٌ « عبدٌ الرحمن أن يتجوّل فى أنحاء مدينة ١‏ مرو » 
7 كل وم 2 قبل أل يدهت ب يفم أبوآبٌ 9 فصر 


السلطاك . يرك الديقة يل شرق الشدم لشّمس + وهى تتنفسٌ 


بالحركَة والمارَةٍ وأنفاس الصباح » وينتهى به المسِيرٌ إلى رَبوَة 


وغ لل عه 8 5 5 واه عيبي * 
بعك كراهاء ويد صدرّه بالهواء النقّى » ويُسرح بصره متاملا 


فى صحراء ( كو ) » وسمائها الرمادية , انك السماء تكشائر 
فيا ذاماً سكة عابرة م حكى فق عر اليف : 


عنت ندفة وزو 4 تداك مرك انا مق زاكر 
لثقَاقَة الإسلاميّة » فى أواخر القرنٍ ايلاد الحادى عشرء 
انبا فى كلك كأ قداية ؛ تسارت ٠‏ ويغداء + ووعقق : 
والقاهرة » ومراكش » وقرطبة » والرّى » وأَصْمَهان » وشيراز » 
وميواها من المدائن الإسلامية الكبرى » فى العُصُور الوْسْطى . 


وكانت كلية ( مرو ) واحة كبيرة فى صحراءً 
« كارَكُوم )» واحة عامرةً بالقُصُور والمساجدٍ » وحوانيت 
الورّاقين » والأسواقٍ الغزيّة بمُتجات الثثرقٍ والغرب » والشمال 
والججُوب » والمكتبّات العامّة فى قُصُورٍ الأمراءً » والخاصّة فى 
بيُوتِ العُلّماءِ والتجار » وفِرَاء حيوان السّمّؤر ( خيوان ال 
التعلب له فراء كثيف فاتعر ) امجلُوبٍ من أقْصّى الشمّال » حيث 
الجليدٌ الدائم 8 والتهار الذى يدوم سّة أُشْهُرٍ فى العام وينم 


لا تغزب نمسه سوّى بضع فق فى كل ووم + وحييك اللدلي 


الذى يدومٌ الشهور الباقية من العام » والذى لا تُشرق هسه 
سرف بطلعر دفائق فى كل يوم . 

وحدّث ١‏ عبدٌ الرحمن ) نفسّه مُتَاجيا مديئة « مرو ) : إيه 
ارو ؟ 0 مدينة ؤليلة للسفاذة , اسك الآن لمرو 44 وق 
الرّمن القديم » فى ظل أكاسيرّة الفرس » كان اسمُّك « مَرْجِيّانا ) 
كنت اتقِذ عاصمةً لمقاطعةٍ من مُقَاطعاتٍ الشمال الفارمييّة . 
وها أنتٍ الآنَ عاصمة لدولَةٍ وليدةٍ » وفتية . وغداً » لا أَحَدَ 
يعر مانا رلتؤكرة انشيلة : ولأ كثل 'معلج ريك الأخوال » 
فى رَمَانِ هذه الدّنيا . 

ولمْ يجدْ « عبدُ الرحمن » جواباً لسْؤّاله وتجواه » ولم 
يعرف أبداً أنه » بعد تسعة فُرُوْنَ » سعصيير « مرو » أطلالاً » 
وأله ستنشاً » بالقٌرب منها مدينة جديدة» اسمُها « بِيرَام 
على » » وتكونُ » مثلها » مركزاً لصناعَةٍ النسريج . 

وانحدر ( عبدُ الرحمن ) من الربْوّة» متّجها إلى مكتبة 
قصر السّلطان » ليفتح أبوابها من جديد » ومشى سعيداً 
بالسطيد ٠‏ دياق اثلوح + على لاطو كي ليقي 4ه وقد 
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أُطَلَّتْ عليه حدائٌ القُصُور » ومآذِنْ المساجد » وصَدَحتٌ بِيْنَ 
أغصانٍ الأشجَارٍ أصواتٌُ الطيُورٍ » وأَنَاتٌ التُواعِير ( السواق ) » 
لاحت ف البعد أبراجُ القلاع والحصون والأسْوار » وشاَت 
فى كل مكان » ألوان الزَهُور » وفاحث روائحٌ الوزود . 


طالب عِلْمٍ 
وعندٌ عصر ذلك اليوم » دعا « على المرَوَّزِكٌ ») الخازن » 
عبد الرحمن » إليه » فى عُرفةٍ مكتيه » وقال له : 
- أترغبٌ يا عبد الرحمن فى التَفرّغ لطّلب العلم ؟ 
فقال له « عبدٌُ الرحمن » بلهمّة : 
- نعم يا سيدى . 


فقال له « على » : 


- فكرق يا « عبدٌ ال حمن ») فى إِعَفائِكَ من عملك . 
وسوفٌ نجدٌ غيرّك , مِمِّن لا هِمّة لهُ ولا طُموح » للعمل فى 
هذه المكتبة . 


فقال له « عبدٌ الرحمن »© بامَتئان : 

شأظل) شاكراً للك هذا المعزوف ها سيلاى > طَذالَ 
عُمْرِىَ كله . لكن » كيف أدبّر قَقَاتٍ معيشتى » وأنا بدونٍ 
عمل ؟ 

فقال له « على » ضاحكا : 

- يا عبد الرحمن » مال الدؤلة يتسيعٌ لعشرات العلماء » 
وآلاف الطّلاب ؛ ولسؤف يسيع لك هذا المال ؛ وأنتٌ طَالِبُ 
علم + وغذاً سذكرث عالما كبوا يعون اله + وقال وتيا كبيراً . 
مِثْل رواتب العلماء . 

وسكة « عل » لحظة » ثم قال : 

تخ عمرلة الآن يا عبد الرحمن ؟ 

فقال « عبدٌ الر حمن » : 

- رفيلك أن أن يا سكدض غنيية عفر عاليا : 

فقال له « على ) : 


بيت . وأنت بحاجَةٍ إلى التوجبه والرعاية » ولذلك ستطل مُقيما 
مبى » فى خ ريك بلحقات قصرى » على وف رانك كطالب 
على » ثيك ولد » ولا سكتل فلك ل قات الى , 
َيُضِيكَ ذلِكَ يا عبد الر حمن ؟ 


. 
.2 همه 


5 311 3 2 عق 2 
فاغرورقت ‏ عينا ( عبد الرحمن ) بالذموع غ وتاثر اثاثرا 
شديدا » وقال بصؤت متهدّج : 


- نعم . تَعَم يا سّيدى .' 


9. 


اللديل 


ذات صباح » قَدِم « على المرْوَزِئٌ الخازن » إلى المكتبة » 
ف هه 0 3 و ع و 3-8 
مصطحبا معه فتى شابا » يجاوز العشرِينَ من العمر » وقدم 
« على » الشّابٌ لعبدٍ الرحمن » وقال له : 

- هذا هو بديلك فى هذه المكتبّة » فعلّمه ما علمثك إيّاه 
عن هذه المكتبة ودَربْه على التعامّل مع ما يها من الكُتّب » ومع 
زائرى هذه المكتبة من القرّاءِ والمستعيرين » ومع رَسُل السّلطان 
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الذي يظلئورن ققفه من الوثائق والرّسّائل الخاصّة بالدؤلة . 
وصحبّ « عبدُ الرحمن » بِدِيلّه المَتّى الشّابٌ » وقال له : 
- هذه الوظيقة يا أخى . العمل فبها رتيب » لكنّه بحاجة 

إلى ذكاءٍ وفِطئة » فى تنظيم الكّب والوَثَائِقَ والرسّائل » 

وتصنيفها وسحبها من أماكنها » وإعادتها إلى مواضيعها, 

وتدوينها بالدّقاتر الخاصّة بها . 
وأخذ « عبدُ الرحمن » يتجوّل بالفَتّى الشابٌ بين قاعَات 

المكتية » وغرّف تخزينها » ويشرّحٌ له كل ما يراه . ثم توقق 

به عند قاعَتَّى وَنَائِقَ الدولة » الداخلية والخارجية » وكانت تضم 
أضوك الرسّائل والوثائق الوارِدّةٍ لمكتبة قصرٍ السلطانٍ فى 

« مرو ». وقال له ٠‏ 
- هذه الرسائل والوثائٌ موضوعّة » م ترى » فى أضابيرٌ 

( دوسهات ) » كل إِصْبَارَةٍ خاصة بنوع. من الوثائق 

أو الرسّائل » فى شُهْرٍ بعينه » فى سنّةٍ بغينها . فَزِمّام الديوَان 
بأمثْره » فى ايد سيّدى «علكٌ المرْوَرِىَ الخازت 6. وأنك 
يا صاحبى » ستكونٌ أبيناً على هذا الرّمَامِ » وتيت رئاسة 

الحَازِن . 


ان 


1 


0 


آ* 


وتوقف به « عبدٌ الرحمن » عند قاعةٍ خاصّة بالنسّاخين فى 
المكتبة » قائلاً له : ١‏ 

- لا بُخْرِجٌ رسَالةَ ولا وثيقةً إلا بأمر من خازنٍ المكتبة 
ثمهور بتوقيعه » ولا سكل لأحد ميل رسائل أو وتائّق » 
وإفا تُسَلّم اله صورّة. منبا » يسشخها للك اللساخون » غناء فى 
هذه القاعّة » ثم يوقعها خازِن المكتبة » ويؤرّتُحها » كصورةٍ 
مطابقَةٍ للأصّل . 


بين المكتبة والقصر 


وأقام « عبدُ الرحمن ( مُلازِما المكتبة » إلى أن اطمان 'فلنه 
إلى خسن تدريبه للفبّى الشّابٌ » فى عمله الجديد » بمكتبة القصر 
السلطاى . 


وظل « عبدُ الرحمن » يتردّد على المكتبة » كقارىءٍ وطالب 
عِلّم » يظل قابعاً فيها مُعْظَم نهاره » يقرأ ويُدرّن مُلاحظاته على 
ما قَرَأَهُ » ومُلخَصَاتِه لما قَرَأه » فى دفاتره الخاصّة » ولا يكادٌ 
يُعادِرٌ قاعَةَ المطالعة » إلا للصّلاة فى مسجد القصر ء أو الترويح, 
عن نفسيه » فى حَدِيقَةِ القصر » أو تناولٌ وجبة سريعة فى مطبخ. 
القمر . # يقورة إق. خرقه لفاصةء بين القرف اللسقه يفير 
« عي المروَزٌِ الخازن » » ويظل ساهراً مع كتاب استعارّه من 
المكتبّة » يقرأ فيه سائّات من الليل . وحين يل مجلسه » يغاور 
غرفته » ويتمشّى فى حديقة هذا القصّر » يشاهِدٌ نوافيرها , 
ويسمَعٌ أصوات الليل » ويرنُو إلى نججوم السّماء » إذا صمًا الليل 
مرق السجحي. : 


ا 


ابن الأسير 

حتى ذلك الحين » كان « عبد الرحمن » » لا يرال ابناً 
لأعير دوو + كأ قد سر ف كني اأسلظان ره طقال لق 
السلجُوق » للبيرّئطِيين من الرَومَان » فى آمنيا الصّغرى ( تُركيا 
الآن)» ولم يتقدّم الرّومَان البيزنْطِيين لفدائه مع ميوّاه من 
الأمثرى”. فاعمّارٌ الأب الأسييرٌ البقاءَ بين المسبلمين » واعتئق 
الدين الاسلامى 2 واتسمئق باسم 0 المنصور ») وعاشّ فى رِعَايَة 
أسرّةٍ « على المروزِيٌ الخازن » » وتزوّج وأنجب ولداً , أمْمَاه : 
«عبدٌ الرحمن ٠ء‏ وتُوْفى ١‏ المنصُور .٠‏ و« عبد الرحمن » 
ما يزال صغِيرَ السن » ولق به أمّ ٠‏ عبدٍ الرحمن » بعد 
شهُور » فشْبّ ١‏ عبدُ الرحمن » يتيماً بيْنَ أهل « عل المروزِىٌ 
الخازن » » يكفلُونه ويرعونه » ويخفُمُون عنْه مشاعِرٌ الينْم ‏ بالود 
وامحبة والحتان . 


ثمن الحرية 


وفى إحدّى ليالى الشتاء » كان عبد الرحمئن 8 جالسا فى 


2 0 + م ع 
غرفته بالقصر » يقرا فى كتاب » حين سمِعٌ طرقا على البَاب » 
فأذنَ للطّارق بالدخول » وفوجىء 0 عبد الررحمن ( حي راك 
سيده وزاعنه يدشيل شيا + رفلس إله : ويقول ؛ 

- آن لك يا عبد الرحمن أن تتلقى دُرُوسا فى الفلسّفة 
والعغلوم » تناميبٌ مواهِبّك يا بن . ومن الغدٍ » سأَصْحَبُك مهى 
فى كل ليْلةِ إلى مجالس العلماء فى القصْر السّلطات » وفى بيوت 
العلماغ ب .وكلفالك اللساحك م ,ولسؤاف تللى اق ,قشاات .م 
العُلماءِ والكتّاب » والعارفِينَ باللّغات » تسألّهم وتستمع إليهم » 
وتتعلم على أيدِيهم وتصيرٌ لهم صديقا » فإنى أحِبٌ يا بي أن 
تستقل بأمرك فى حيَّاتِك المقبلة . فنا اليو حَ » وفى غدٍ ما » 
سأكو فى رحاب الله . 

فقال « عبدُ الرحمن » من قلبه : 

- أطال الله عمرك را ميدف . 

وتنهد « على » وقال : 

- قزرت يا عبد الرحمن » “أن تكُون من الساعة حر 
مثلك يثل كل مسلم حر » لا يملكُ رقبتك أحدٌّ من الخلق 
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سيوّى خالقك . وحبّك للعلم يا عبد الرحمن هو ثّمَنُ هذه 
الحرية . فِشْ حَيّاتك خُرَا » فأنتَ جديرٌ بالحرّية » وي 
وال ةا ولك : 


خازن المعارف 


وشهدَث مالِسُ العلم فى « مَرُو » » منذ ذلك الحين » شاباً 
خَكاض الس + رُوماق الأنش:» مُلون العينين + .شديق التنساظة 
فى مَظهره » متواطيعاً فى ملُوكه » يُحمينُ الاسهاع للعُلماء » 
ويجيدٌُ السسَوّالٌ والجَواب » اسمّه « عبدٌ الرحمن المنصور » » 
ورآه العلماءُ عاشقاً للعلم » مُحبا للعلماء » فانفَئَحتٌ له 
قلوبُهم » وانشرحت صدورُهم » ول يَبْخَلُوا عَليْهِ بها يعرفونه من 
العلم : 

وتعلّم « عبدٌ الرحمن ») » فى السّوات الثالية » انين : 
اليُوننية » والقارسية » مع الل العربية » وتلقى درُوساً نظريّة 
عديدة فى علوم و : الدنيوية والعمليّة » وَدُرُوسا عطلية فى 
مناهج و تجارب عُلُوم الفلّك والطّبيعة . وصار « عبدٌ الرحمن ) 


17/ 


طالب العلم » بِعْدَ حين » عالماً مُجَازَاً بين عُلَماءِ « مرو ان 
إليه بالبنان » والشثهر ييّن العلماء بلقب «« الخازق »© نسبّة إلى 
لقَبِ سيّده « عل » ٠‏ يُنادُوئه به فى حُضُوره » ويذكروئه به 
ف غيايه 4 .ويثوأرة عله + إنه حا و خازث ؛ للمعارف » ف 
علوم الدنيا » من فلك ورَياضييّات » وفلسَّفةٍ وطبيعيّات . 


صديق الوالى 


07 
وف إحدّى الليالى » ف احد مجالس العلم » بقصر 

1 م2 واس 2/0 ّ 
السلطان ؛ راه والى خخراسان « معِرٌ الدّين ابا حارث سنجَر » » 


.ابن السلطانٍ السلجُوق « مَلِكْشَاه » » وَاسْتمّع إليه وَهُوَ يناظرٌ 


العلماء بِأَدَب جم '( كثير ) » وتواضع مُذهِش» فقرَيّه 
« سنجرٌ » إِلِيّْه » واتَكَذَّه لهُ صّدِيقا » من بيْن عُلماء « مرو »)ع 
وصارٌ يصحَبّه مَعَهُ فى أَسْفاره فى أَرْجَاءِ إيران » وحُرَاسان » 
والعرّاق » ويزمُو بِصُحْيَتِه فى كل مَكَانَ » ونال « عبد الرحمن » 
القفوة فى عحكه» ذن الأشاف . 

كان « عبدُ الرحمن » قد بِلّعَ من العُمر انذاك ثلاثينَ سنة 
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وكان قد استقل بالإقَامَة ف بيت خاص مدية «كزو #ايزونت 


ليه كلّما رجّع من أَُسَْارِه التى يَلْقَى فيا عُلماءً زمانه » ويرُورٌُ 


رَاعِيّه الأول « على المروزِق الخازن ) » فى مكتبة القصر 
الستّلطانى » أو فى قصْر راعيه الكبير القَلْب . 


بيتى هو عقلل 

كو الذين تقح 6ق عبان سلطانا ,ودع السلفان 
8 ستجرا 6" إلية بعبك الرته :وقال آله 

- يا خازِيٌ . علمتٌ أنكَ تُقِيم بمديئة 9 مرو ) » فى بيت 
سيط متواضيع . ولا أرَى يثل هذا البيت يلِيقُ بعالم » وعالم 
مُقَرّبِ من السّلطان » ومن أشْرَافٍ الدولة . ولذلك ستآمُر لك 

فقال له « عبدُ الرحمن ) : 

- يا مؤلاى . العَالِمُ بعقله لا بِبَيْته . بيتى الوجيدٌ فى هذه 
الدتيا امول + قر عفلى . والبيّلك الذي اليكل هو مقر 
إقامة » ومكتبة قراَةٍ » وخذمتى فيه يمييرة . وحياة القصور 
يا مولائ كثيرة الخدم ولام + والزا حت أن أققل عن 
العلم فيان التعتون .. ورفعة المنيل لا ترق من قدْرٍ أحٍ 


فنظرٌ « مُعِرٌ الدّين مجر » ضاحكا لعبدٍ الرحمن » وقال 


- أنت وما تشّاء أَيّها العالِمُ المتواضيع . وهكدًا شأن 
العلماء الِظام . أحبَيْت فقط أن أعبّر عن تقديرى لك » وأرذت 
ألا يقول أحدٌ إننى قصّرت فى حق عالم صديق . 


عصر الجسائر والمككاسب 


عاشّ « عبدُ الرحمن المنصور الخازن » » فى عصْرٍ بلع فيه 
المسلمونٌ الذَّرْوّة فى العلم والثقافة . واحتكّروا فى هذا العصر 
مجد العِلّم والتقَافَةِ » لا ينافِسهم فيه أحدُ ء فى العَالّم كله . 

ففى هَذَا العصر » فى القرنٍ الحجرئّ الخامس » الميلادِئٌ 
الحادِى عَشَر . ظهرّ علماءٌ ومفكرُونَ عِظَام » بيتهم كان : 
«وابنْ سينا)ء و«البيروق»)» وداب اليثم )ع 
و ١‏ الفْرَدَوسى » » والرّحالة « ناصر. خسرو » » وميواهم من 
العُلماء السابقين له » الذين لم يُقَدَرْ لخاود أن يلتقى بأحدهم 5 
لكنّه عرف ترائّهم العلمى كله ٠‏ وبيتهم أيضاً كان : « العَرَالَى » 
و« أبُو الحسن الطوسيئى © » و« عَمَّرٌ الحيّام ؛. وميوّاهم , 
وعزلاء الى بم وعبك الرعن + + رضاة صديقاً للهب: 
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لكن هذا العصْرٌ نفسّه » شهد فِتَناً واضطراباتٍ » وحُرُوبا 
ضارِية » قَفَى طرق العَالّم الإسلامى , شئّت الأقوَام البدويّة 
غاراتٍ عنيفة على قلب العالم الإسلاميٌ الذى شاتحت ذُوُلّه » 
شرقاً من الثرِكِ العُرّ ( السلاجقة ) , وغَرْباً من الطوارق 
( المرابطين ) . لكو كلاد وهَولَاءٍ وا فى الإسملام » وتمدّنوا 
وتنحضروا » وكوّتُوا فى الشرقٍ دؤلة فِيّةَ قوِيّة » هى : دَؤْلة 
الستلاجقة : التى' أليك متفحة التوّل الكئوية والبونيبة 
والعُورِيّة » وكوثُوا فى الغزب دولةً قَويّة فييةَ أخرى هى : دولة 
الزإعين + الى الهف بذورعا متفسة تلوق الطوقف .فى 
الأندلس . 

فى هذا العصر » كانت قد ضاعّت من المسلمين » فى البحرٍ 
المتوسط » جزائرٌ : مالطة » وسردينيا» وصفّلية » وجاءً 
المرَابطون ليكميبُوا الصحراءً الكبْرى وبلادٌ « غَانًا » فى افريقيا 
لمر السام » وجاء السلاقة يشو بدورهم لاقم 
الاسلامى + م259 القوقاق :ى أواسيظ انثا .وبلا الأتاضول 
فى آنثا المتقى . و كفم الستتلفك السليية الأول ذا 
ضرّاتها الأولى » على سَوَاحِلٍ الشّام . 


نفل 


وف هذا العصر » عاش 3 عيدٌ الرحمن 6 قترة طفوليه وضيّاه 
وشبّابه » فى ظلال دؤلة الستّلاجمَة الفتيّة » وفى القَلب من 


عواصمها الكبّرى » فى حُوَارَرْم » وشُْرَاَّان » وإيرّان والعرّاق . 


غدر الصمديق 


ذاتَ صباح » قبل عاميّن » رُوّعَ « عبّدَ الرحمن » ببَرٍ عن 
مصطرع صديقه العالم الريّاضى (أبُو الحسّن لوي 5 
اغبالّه » غدراً وغيلةَ » أحدُ رجال جماعَةٍ متطرقة » شيعيّة 
الأظن + سى خقفة « اللشادين ٠‏ الى ورقبها #عسر 
الصبّاح 1 > اوألتى. كانت تتخذ من جبّال ١‏ اوت جنوبى 
#خر فزوين "ًا لها .. وكات الوسيلةٌ الوحيذة ذه الجماغة 
ولزعِيْمها » فى الحوار مع مخالفيه فى المذهب » هى : الاغتيال » 
وكانَ العالِمُ « أَبُو الحسن الطُوميّ » » سي المذهب ء وَوَزِيرًا 
ول يُلَقَبُ نظام المُلك ء فى الدولة السَلجُوقيّة ٠‏ السنية 
دشيو 


الا 


الأول بِبْن ثلاثة من الشيّان م هم : و عمو الخيام »ناو و سين 
الصبّاح » » و ١‏ أبُو الحسّن الطَّوميٌّ » . وكيْق أنَهُمُ اتفقوا 
على آنا زفي أحلاق الكذر ع »جين الحتق مطايعه اف «النانا” 
ويصيل إلى قِمّةٍ من قِمَم جد والسُلطةٍ » وكييق كانت عاقبةٌ 
هذه الصّداقة » هِى قثل ١‏ حَسَنُ الصبّاح » لصديقه القديم 
١‏ أبُو الحسن الطّومبى ) لاختلافه معه فى المذهب والرأى . 


و 
لذلك قبل 
وعلم « عبدُ الرحمن » بِقدُوم العَالِم الرياضيّ الشاعر 
«عُمر الخيام » إلى « مرو » فسارعٌ إلى لقائه » بقلب حَزِين » 
ِيُوَاميَه فى قفد صديقه عَذْرا وغِيلة . 
وقالّ له م عُمرٌ الخيّام ) فى ختام هذ (اللقاء - 
- يرحم الله نينا الملوفيي + كن ونا للدولة ثلاثين 
سئّة » ولذلك قتِل » وكان سن المذمّب » ولذلك قتل » وكان 


عقل هذه الذولة» حقق لها فى عَهْد السلطاتين : «ألب 
سل 1,9 ملككقاه 8 إدازة العامة وغرطة قاف قا 
9 0_1 0 لاعيضية 08 


انا 


لين والدنيا » ولذلك يل . وكاد الشُثرف الأول على حَثْر 
الترَع » وشّقٌ الجسور » وتَعْبِيدٍ الطّرقِ » وتشيبيد المراصدٍ 
الفلكية » ولذلك قيِل . 

وصمّت «عمرٌ الخيام) بُرهَةَء ثم العَفَتٌ إلى 
«عبدٍ الرحمن 0“ وقال له : 


- اقل عل فى ها ايش . تقر للك : خهو ما ميقي 
عن الأتم . 232 أن سنيقا و قثو تلان الوق لالش 
بلقب ١‏ نظام الملك » لعظيم ما قدّمه للدؤلة » لِكنْ » ماذًا 
ل للعلم ؟ كتابة 1 اسباحتة نأمه © وأماليه ( رواياته )» فى 
لخدي + وبضع رسائل رياضيّة ؟5!. وصرّعته فى التهاية » 
عَداوَئُه للفرّق المتطرّفة » وعلى يد صدِيقٍ قديم , يَالِفُه فى 
0 
الراعة ٠.‏ 

وتفججرت دمُوع الزن من عينى « عمر الخيام ؛ الشاعرٍ 
الرقيق القلب , وَوَعَى ١‏ عبدُ الرحمن ٠»‏ نصيحة « الخيام » » 
وائحَذ قرارّه بيه وبين نفسيه » قبل أن يغادِرٌ مجلسّه » أن يكون 
عالما فحدقي. : افالسياية فا رجاه و والعلة له أهله + بوونان 
الوئام بِينَ البشّر» لم يحِنْ أوائه بعد . 
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اللجوء للصحراء 

فى العام الأول » من القَرن حجر السادس » العام 
السابعر م القرّنٍ الميلادى الثانى عشر » شدّ « عبدٌ الرحمن » 
رحاله من « مرو ) » صّوب جبَال « سيتجار » بالعرّاق 

كان «عبدُ الحم » قد استأذن صديقه السّلطان 
٠‏ مُعرٌ الدذين سَنْجَر ٠‏ فى الرّحيل ؛ يتفرغ للجلم » فَأَذِنَ له » 
وأتحلٌ معّه كجُباً من المراجع. الأمَهاتٍ » وآلات للرّصّد . وبغضٍ 
المساعدين من 5-7 العلم الشباب 6 واه الصّغيرة العدّد » 
وها :552 جه «صديقه الستلطان من اال . وكافك اقل مطتت على 
مُصرح « نظام الملك » ثلاث سئواتٌ . 


5 من جبل « سئجار ) » كانت بلدة « سئجار ») 
العراقية . كانت بلدةٌ تق بين مر « دجلةَ »٠‏ ورافِدٍ غمرٍ 
0 الحابور 3 المتفرعر من خبرٍ ( القَرَات 2 فى قَلَْبِ صحرّاءِ 
ومقجار و . ونع المحراة قتايسة م قبائز بفينا مرتفعالة 
َاهِقَة الازتفاع » يصيل بعضها إلى نحو ١47‏ متراً » فى اليل 
المعروف باسّم : «١‏ جَبَْلِ سنجار ) . 


فا 


وكانت ١‏ مِينْجَارٌ » المدينة » تقعٌ على طريقٍ برّكٌ للقوافل » 
عل يعد مقع باورا من « التؤصيل » . 7ن الطر ببقأ مين 
« الموصل ) ويمرٌ ببلدة 5 ويستمر إلى الحدود 
السّورية » ثم ينحرف جنوباً إلى الزب » إلى أَنْ ينتهى عند بلدةٍ 
الرول افع مووي 

وبنضحة « عبدُ الرحمن ) لنفسيه عن بيت يسكثه . واختار 
بيت متواظيعا + اق أطراف بلدق 11 سجار 0 . وان الببيث اقربياً 
من الجبّل . وعند هذًا الببت أنْرّل « عبدُ الرحمن » مع مرافقيه 
أمتعتّه القليلة » وصناديقٌ كتبه العديدة . وكانّ « عبدُ الرحمن » 
كل اقزر أن يفطي ما بوك له مق الثمر ف هه الإلاة الدلية : 
التى تحتضيئها الصحراءً والسماءً والمرتفعات » ويشرف عليها 
جَبَل « سينجار » العظم » بعيداً عن زحام « مَرُو » » وضحّة 
مرو )» وتَقَلاتٍ السياسة » وَصِرَاعَاتٍ الأمراء » على 
المناصب » والنفوذ » .والممتلكات . 


وأعطى ( عبدٌ الرحمن ( الحجالك حورا ججكة م انار ا 
شاكرين » ليلحقوا بالقافلّة المسافرة إلى ٠‏ دير الرّور » . 


طائر فريد 

فخ لماه + عَنْك الغزوي » وقد استقرز المُقَامُ بالجميع » 
جلس #اغيذ الركمى 6 يخ ساعديه اق ساكة 4ه وتنا 
( نظر ) إلى جَبَّل « مِنْجَار » وقال لمسّاعدِيه : 

-غداً »فق الصاح حمل آلاث الرّصْد + ونقيمٌ مضنا 
عند منبسّط ظليل » فى قمّة الجبل . 

وهر :طائ 3 افضتاء ف متجال 8 مجرها فوق الجالسين » 
فابتسّم « عبدُ الرحمن » » وقال لمن معّه : 

- هذا هو طائر « سّنْجر » , ولا يُوجد هذا الطائرٌ فى غير 
« سينجار ) من بلادٍ الأزض . 


و صمت ١‏ عبد الرحمن » لحظة » ثم قال : 


8 
- فى هذه البلدة » بلدة « سيئجار » » ولد صديقنا السسّلطان 
ف اءت 7 شياع 2 د 
« مُعِرْ الدّين سَنْجر » » فسمّاه أبوه السلطان « مَلكشاه » باسم 
هذًا الطائر الفريد . 


الكتاب الأول 


ومرت السّوات تباعاء تسع سنوات مضّتء 
و« عبدٌ الرحمن ) ا أرصادّه الفلكيّة بصبر ودأب 
لا يفبُرَان » ويدوٌّنُ مشاهداته واستئّتاجاته » عن مواقع. النجوم 
الثوابت » والمطالع المائلة » والمعادلات الزمنيّة لخطوط العزضٍ 
فى مملكة « سئجر » ويسجّلها فى أزياج ( جداولٌ ) فلكيّة , 
أَعْطَّى فيها جداول السسّطّوح المائلة والصاعدةٍ » ومعادّلاتٍ لتعيين 
الزمّن من خطوط عرض مدينة ( مرو ). 

وانتهّى « عبد الرحمن ٠‏ من عمله الفلكيّ الضخم » فى 
عام ١١١5‏ الميلادية » وعنُون جداوله بعثوان : « الرَيْج المعتبر 
السسّنَجَرِىٌ » وقد لقِى هذا الرّيْجِ اهِتِمَاماً من المسستشرقين فى 
عصرنا لك : وأفاد منه المستشرق الإيطالى « يللي »» فى 
كِتَابه الشهير « تاريخ علم الفَلَّك عِنْد العرب » » واعتمد عليه . 


لكنّ هذا الرَيْج لم يكُنْ , على أهميته » العَمّل الحالِد الذى 
سنجل به اسم « الكَازن ؛ » بحرُوف من تُورٍ » فى سجل العلماء 
الخالدين » فى تاريخ, العلوم عامة » وفى تاريخ. العُلوم فى العصورٍ 


نا 


الوط غذالرةة , ققد كن العمل نالك لمك الرجمن ع .هر تابه 
الباق » فى علوم الطبيعة : « ميزان الحكمة » . 


معمل فى الجسل 


إثْرَ انتهاء « عبد الرحمن » من جداوله الفلكيّة » أقامَ 
ذ عيك الوحين 4 لنتسيه ابالقزت من مرطتلة + مغملا صفيرا + 


و 


وتركَ المرصك لمساعديه ليواصيلُوا أعمالّهم الفلكيّة » فى « مرصّدٍ 
سينجار ) . 

وابتكرٌ « عبدُ الرحمن » فى معمله أدوّاتٍ علمّية » وأجهرّةٌ 
معملِيَةَ » تين على البخث وإِجراءٍ التجارب فى علوم الطبيعة » 
وبيتها عُلُومّ عُرِفّت» بعد زمانه » بعلُوم : الميكانيكا » 
والهيدرٌوستَاتِيكا ( علم تَوَارُنٍ المؤائع ) والهَوَائِيّات . 

وفى هذًا المعمل الصغير » بحت « عبد الرحمن » فى مسائل 
علمية طبيعيّة » خاصّة بالأَجسّام الطافيّة فى السوائل والهواء 
وفى كثافة الموادٌ غير العُضويّة فى الطبيعة » من الموادٌ الجامدةٍ 
والسائلة » والغازِيّة » وفى الروّافع. » ومراكز الققل ء والموازين . 


2 


م 


الهواء مثل السوائل 
كان «عبدُ الرحمن » قد عرّفاء» من كتب الطبيعة 
السابقة » قانونَ الطفو فى السّوال الذى اكتشمّه 
[ ارقجياس 4ح روشق عيذ الرعمن هن ببعده 4 وركما الأول 


مرة 5 أن الهواء » مثل السوائل » ل 0 راقع 4 وضاغطة من 


انا 


و 


كل الجوانب » واكتشّف أن الهَوَاء له وَرْن » وكثاقة نوعِيّة , 
قرع حرارة » وبذلك أكد « عبدٌ الر حمن » أن قاعدة 
« أرشميدس » ». لا تَسْرِى ( تنطبق ) على السوائل فحسلب »ء 
ولكتها تسْرى أيضاً على الموَاء والعَارّات » وبذلك مَهْد 
« عبدُ الرحمن » السبيل للعالم الإيطالى ١‏ تورشيللى » ليخترعٌ 
« البارُومئر » لقِيّاسِ الضّغط الجؤّى . ف القَرن الميلادى السابع, 
عشّر » فى مطالع عصرٍ التهضة الأورييّة الحديئة . 


ميزان فى الماء 

واكتشّف ٠‏ عبدُ الرحمن » أن وَرْن الجسم الموجود فى الهَوَاء 
ولا يلاس سطح الأرض ء ينقُص عن ورنِه على سَطّح 
الأرض + عكلما بقعي هذا الووّد لجسم تقتُور إفى الله : عن 
ورْنِه أيضا وهو على سَطْح. الأزض . وبسبب هذا الاكتشّاف 
امخترع عبدُ الرحمن » ولأول مرة » ميزاناً لوزن الأجسّام فى 
الهُواء » ؤى لماه غ ويضورة تتعاكل مع نفس وَزّيِها » وغى فوق 
الأرض ٠‏ واخترّعٌ يفا فيزاثاً.ذى 'شمين كناف م افده 
إحداها على ذِرَاع مُدرَّجٍ » مثل ذراع_ ١‏ مِيرَانٍِ القبّان ) . 


ل 


وأَجْرَّى «١‏ عبدُ الرحمن » » فى معْمّله » تجاريّه على كثافة 
عددٍ من مواد الطبيعة » وجَعّل من وحدة الماء فى السنتيمتر 
الع » أساساً هاء وهى الوححدةُ نفسها للككاقة ‏ الت أترها 
من بعده 5 علماء الطبيعة فى الفرورق التالية ٠‏ ونجَحّ 
« عبدُ الرحمن ) فى تحدِيدٍ الكنافة لاثنتين وعشرِينَ مادّة » من 
الأجسّام الصّليّة والتائلة » “وبدقة بالغة - عائل بعضمها » 
ويقاربٌ بعضها الآخر , الكثاقة التى حدّدّها لها » فيما بعد 
علماءُ الطبيعة فى العصْرٍ الحديث » بأجهزتهم العلمية الأكثر 
رُقِيَا . وقد تُسبّت هله القِيمٌ خطأء فيما نسب من أعمال 


' « عبد الرحمن » . إلى عَالِم البصريات العريى : ١‏ ابن اليثم » 


والتى أثمرت « جذُوّل العناصر ») لندليف . وقد اخترع 
١‏ عبدُ الرحمن » ذه الغاية نوعاً من ١‏ الايرُوميْرات » ( مقاييسٌ 
الكثافة ) . وكان هذا الاختراعٌ هو الحُطُوةٌ الأولى » قياس 
درجّةٍ الحرارة . فالكثاقة يقومٌ تحديدها أيضاً على درجَةٍ الحرارة . 
وبذلك مهّد ١‏ عبدُ الرحمن » السبيل أمامّ العالم الإيطالك : 


4 


« جالِيليوٌ » لاخترّاع ١‏ التَرمُومتر » فى القرْنِ الميلادِئ السابع, 


واكتشف « عبد الرحمن © » فكرّة 'مفرّغَات الهواء » والتى 
يمكن أَنْ يترتّب عليها رفْمُ السوائل من الأعماق » وقد أدّى ينه 
هذا إلى اكتشاف المضّحّات المستعمّلة الآنء لرفع المياه» فى 
القَرَى والمن على السواء » فى أرجّاء الأزض . 


واكتشّف «١‏ عبدُ الرحمن » أن كتلة الهواء جر ل ارطع 
يها هو جَذْب الأرضى هاء وأ الث فى تقص الف وى 
8 و 8 5 01 2 

للقوزء ++ كلما الإتفعنا عق منطج الاارضرءة هو لقص عطرد 
المُواء “فق الخو تدرغياً فوق سطح البحر 
وبالعلم الحديث » أن 6 كمْلةٍ الغلاف الجوّى » المتراكِمّة فوقٌ 
رض + تبلغ حوالئ 8 
الأرض » ل قِمةِ الجو 3 


و - 
. ونحن نعرف 21 


)ع كيلُو متراء فوقٌ سطْح 


واكتشف حي ار حمق 4 مراكرٌ ١‏ لقع الروّافع » 


وشرّحَ بعضّ الآلاتٍ البسيطة » وكيفيّة عملها » مثل اثّرَانٍ 
الموازين » وروافع. الميّاه » وأدوات قياس الكثافة » وميواها . 
ميزان الحكمة 
كان «عبدٌ الرحمن 9)» يدوّن أوَّلاُ بأوّلء ولسبْع 
سّتّوات » ملاحظاته » وتَجارِبَهُ المعمليّة » ورُسُومه لآلاته , 
ويكثّبٌ عنها الفصول تلو الفصول » فى كِتَابِ ضحم . 
وانتبى « عبد الرحمن » من كتابه » فى العام التَّانى 
والعشرين » من الفرنٍ الميلادى القانى عشر » وعنون كتابه 
بعنوان : « مِيرَان الحكمة » وتحتةُ كتب كيك » واملمّه » واسلمٌ 
أبيه » ولقبّه : ( أبو الفعح : عبد الرحمن المتصور الخازن )20 
وببدًا اللَقَب اشتبر « عبدٌ الرخمن »© فى زمانه » وبعْدٌ زمانه . 
وزاره فى بيته صديقه السّلطان «١‏ معِرٌ الدين سَنْجر » » 
فَقَدّم له ١‏ عبد الرحمن » تُسحَةٌ من كتابه 0 مِيرَانُ الحكمة ٠‏ 2 
فسأله عن سيّب تسميته بهذا الامئم + فقال له 9 عبد الرحمن » : 
- الحكمة تعنى الفلسفة . والطبيعَة كلّها » منذٌ أرسطوء 


لد 


جزةٌ من الفلسفة » والميزانُ يعنى العدل والحقٌّ ؛ وكلاهُّما يرشِدُ 
إلى الحقيقةٍ » فى الطبيعة » التى تلق الله نواميسّها ( قوانيتها ) . 
ولذلك أسمينّه : « مِيرَانُ الحِكْمّة » . 


العالم والناس 


كان « عبدُ الرحمن » قد جاوّز من العمرٍ » فيما نقدّره » 
خمسيين سئّة » حينَ انتشرّت نُسَحُ « ميزانٍ الحكمة » فى أرجَاء 
العام الإسْلاي , فى المكتبات العامّة بالقصُورٍ السلطائية 
والملكيّة ». وفى المكتبات العامّة والخاصة » وراججث » شرقا 
وغربا » مُخترعَاتُ « عبد الرحمن » » منّ الموازِينٍ والروافع » فى 
الحياٍ العمليّة اليومية للتّاس » ف البِيُوت والمتاجر » والأسواق 
والمرّارع » وربّما لم يعرّف أكثرٌ الئاس من العامّة اسم من قدّمَ 
هم هذه اخترعات » مثلمًا لا يعرِفُ أكثْرٌ الناس » من العامّة 
فى زمانئاء» أسماءَ المخترعين فى العصرٍ الحديث, لآلا 
الخترعات » التى يتمتّع بها ملايين البشرٌ . 


يفنا 


الكتاب الضائع 


قو لكتاب ١‏ ميزانُ الحكمة » » أن يواجة المصيرٌ المحزِنَ 
الدابى » مع مثّاتٍ الآلاف من الكثّب العربيّة والإسْلامِيّة » التى 
ضاعَتُ وفُقدت بالحرقٍ والعرّق والتمزيق » فى العواصف 
السياسبية والحربيّة ٠‏ والتى هيّت على العام الإمثلامى » 
بالغارات البربرية » شرقاً فى آمنيا على يد التكَار والمُول » وغرباً 
فى الأندنّس على يد الفرنجة . 

وقد ذكرٌ ١‏ البمقى » المورٌخٌ الفارسى , الذِى عاش إلى 
منتصّف القرنٍ الميلادى الثانى عشر » فى دائرته الموسُوعِيّة 
« تاريخ حُكماءِ الإملام ) » أنه هُو الذنى كشّف عن الكتّاب 
الضائع. المجهول : « ميزان الحكمة )» وساق فى دائرته 
الموسوعِيّة هذه » أَوّل ترجّمة حياة « عبد الرحمن الخازن » . 

لكن هذا الكتاب ظل » مع ذلك » فى عِدَادَ الكتُب 
المفقودّةٍ » فى الموسُوعَات والفهارس القديمة » إلى أن اكتُّشِفَت 
ْحَةَ من هذًا الكتاب » فى الهند » فى منتصّفٍ القرّنٍ ايلا 
التاميع. عشر » فمْثِر بذلك على أجل ( أعظم وأفضل ) كتاب 


لاا 


ذا 


فى علوم الطبيعة » أَتَجَيْهِ القريحةُ ( العقل) فى العُصُور 
الوسطى . 
© 


فى الهئْد » طبع كتاب ( ميزانُ الحكمة » لَأَوّل مرة » فعدّه 
مؤْرتُحو العلم » وعلماءٌ الطبيعة » والمسْتشرقونٌ » الكتَابَ 
0 2 03 1 
الأول » المؤلف فى ظل الحضارة الإسلامية » فى علوم الطبيعة 
عامّة » وفى علوم : ) الهيدروستاتيكا ) و ١‏ الميكانيكا ) , 
ق<( اطوراة 814 يضبقة خامة . 

. 0 
418 جردا كبر من كناب وهيزاق الذكية ٠‏ , 


وف القرنِ العشرين » كتب المستشرق الفرنسى 
( فيدمان ) » عن الخازن وكتابه « ميزان الحكمة » » فى دائرةٍ 
المعارف الإسلامية . وتُشِيرَت فى أوربا أجزاءٌ أخرى من هذا 
الكتاب » فى أعوام ١5١8‏ و ١5٠١‏ و١151١»‏ وتُوقِشَت 
الأجزاءٌ المنشورّة » من هدًا الكتاب » سنة ١914‏ . ونشرّت 
اجلةٌ الشرقيّة الأمريكيّة » عدداً من الفُصول المترجّمة عن كتّاب 


4٠ 


« ميزان الحكمة » للخازن » فى عدّدها الخامس والهانين . 


1 و و ا 4 
وف بيروت طبغ كتاب « ميزان الحكمة ) كاملا 4 ان 
عشرة أَجْرَاء» ونشره و يتقان وكتب له مقدمة : ( فوّاد 
جميعان ) . 


لا يعرف أحدٌ على وجْهِ التحديد » أو على جه التقريب » 
مك ولد « أبُو الفح عبدُ الرحمن المنصور الخازنى )» ولا متى 
كان ودَاعُه للدّنيا » ولا فى أكٌّ بلد كان ممْوّاه » حتّى كتَّابُ 
السيرٍ والتراجم لحياة الْأَفذَاذٌ ل يعرفوة » وريما لأنّه عاش 
سنوات حياته الأخيرة » شدِيد البسّاطةٍ والتواضع » يُؤْرُ العلم 
والعمل على المال والجاِ » ويؤثرٌ الحياة فى جَبَل بِينَ غِمّار ( عامة 
الناس ) وسوّادهم + وربما لأنْ الحواوث. البشريّة المتسارعة من 
غارّات التثّر والمغغول » وغارّات الفرنجة » على العالم الإسلامى 
فق القرق الميلادئى الثانى عشر ريه أكثر من سيو اه 3 وأثرابك 
كتابه « ميزانَ الحكمة » خاصةً » مثلما ثرت ذكرّاه » بالضيّاع 
والنّسيان » سبعَة قُرونِ من الزّمان ؛ بل وتسبت بعض أعماله 


4 


إلى عاد لك رسكة اشر جردا ركف ينف الككان واه 
الذّكْرَى » فصارٌ عالماً ذا » ملء السسّمْعر والبصر » رفعته بين 
علماءٍ القرّنٍ الميلادِئٌ الَانِى عشر العِظَام » ورفعئه ذكرَاه بين 
العغلماء الخالدين . 


فيك 


رقم الايداع 
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>” الختازن 


عالم طبيعة طواه الشسيان ؛ عاش ف القرن الميلاد ى 
الثانى عشر» ألف أهم كاب فى الطبيعة فى عشرة أجزاء» 
5 وكششف كثير من حقاش العلم عن الهواء والسوائل 
أ ولموازين والروافع ومرركزالسْمّل ومفرغات الهواء 
| والكثاهة النوعية و الصقط الجوى والجاذبية الارضية 
واخترّع ميزان القان وميزاناًدوزن 
الأجسامفى الماء والهواء .ومهلد 
|السبييل لاتتتراع لجا ليليو" لمقَيا س 
الحزارة » و الور لشيللى' لممّيا س 
الضغط الجحوى» فكان ا عظم عالم 
طبيعة فى زمانه .!نها قصة تثير 
الفخار» دتمرؤها الصغار والكبار. 


ضرعن هننذة السلسلة : 

اح الت النفيس ات الخوارزق 
اين الهييشظم 1١١‏ -الادراهسى 
آ يرون ذا الدميرى 
- جابرين حيتان | ٠١‏ ابن رشد 
اين االليطار ) 1١“‏ ابن ماجد 
ابن بطوطة ١5‏ المزويئى 
ابن سينا ١٠68©‏ <اين يولس 
د االفمةاوان” اثلات التحكسارن 
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1 
الي اعد جد 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام : 
ا التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ا ش الجلاء ‏ القاهرة 
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